
 الرياض - ازدادت التحديات الاقتصادية 
أمــــام الحكومــــة الســــعودية مــــع إقــــرار 
الســــلطات تعليق أنشــــطة الحج والعمرة 
على الخارج والاقتصــــار بأعداد محدودة 
داخــــل البلاد حيــــث باتت البــــلاد تواجه 
نزيفا مســــتمرا لأهم مورد مالي بعد النفط 
الــــذي تقلصــــت عوائده في ظل اســــتمرار 

مخاوف تهديد وبائي جديد.
وتبعا للقرارات الجديدة فقدت مدينة 
مكة زخمها المعهود وخلت من أنشـــطتها 
المعتادة خلال الموسم الحالي والذي كان 
يمتـــاز بحركيـــة كبيرة ونشـــاط تجاري 
لبائعـــي الهدايـــا اســـتعدادا لاســـتقبال 

الحجيج من مختلف بقاع العالم.
وبـــات الهدوء يخيّم علـــى مدينة مكة 
المكرمـــة في ظـــل قرار الســـعودية تعليق 
العمـــرة والســـماح لعـــدد محـــدود مـــن 
الحجاج بأداء المناســـك هذا العام بسبب 
انتشـــار فايـــروس كورونا المســـتجد، ما 

يحرم البلاد من إيرادات ضخمة.
وكانت المدينة المقدّســـة لدى المسلمين 
التي تضم المسجد الحرام والكعبة، تعج 
بالحياة قبل بدء تفشـــي الفايروس. لكن 
المواقـــع الدينيـــة أصبحت شـــبه فارغة، 
وخيـــام الحجـــاج مهجـــورة والفنـــادق 

شاغرة.

والحد من المناســـك التي تدر نحو 12 
مليار دولار ســـنويا، يضرب في الصميم 
اقتصـــاد المدينة التي يبلغ عدد ســـكّانها 
نحـــو مليونـــي نســـمة، وكذلـــك اقتصاد 
المملكـــة الغنيـــة بالنفط وهـــو الأكبر في 

المنطقة.
وولّـــدت طفـــرة البناء في الســـنوات 
الأخيـــرة مجموعة مـــن مراكز التســـوق 
والشقق والفنادق الفاخرة، بعضها يطل 
على الكعبـــة، لكنها أصبحـــت فارغة من 
زوارهـــا الآتين من مختلـــف أنحاء العالم 

بسبب المخاوف من الفايروس.
للحماية  الهادفة  الإجـــراءات  وتلحق 
من الفايروس خســـائر بالشـــركات التي 
تعتمد على الحج وتشمل مئات الآلاف من 
الوظائف، من وكلاء السفر إلى الحلاقين 
فـــي الشـــوارع ومحاجـــر بيـــع الهدايـــا 
والمطاعـــم. وتحدث الكثيرون عن عمليات 
تســـريح للعمال علـــى نطاق واســـع، أو 

تخفيض في الرواتب أو تأخيرها.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
لأحمـــد عطيـــة (39 عاما) المصـــري الذي 
يعمل لصالح شركة سفريات في مكة قوله 
”صفـــر مبيعـــات، صفر إيـــرادات لم نعتد 

على رؤية مكة فارغة“. وأضاف أن ”للأمر 
عواقب وخيمة على المدينة“.

وليـــس ســـكان مكـــة وحدهـــم مـــن 
يعانون. فالحجاج الذيـــن ينفق بعضهم 
مدخراتـــه لزيارة الكعبـــة اضطروا كذلك 
إلى إلغاء رحلاتهم ما تســـبّب بمصاعب 
كبيـــرة لـــدى منظّمي رحـــلات الحج في 

العالم.
واتخذت الســـعودية قرارا حساســـا 
سياسيا ودينيا بإعلانها أنها ”لن تسمح 
إلا لحوالي ألف شخص من المقيمين فيها 
بـــأداء الفريضة فـــي الأيـــام الأخيرة من 
يوليو، مقارنة بنحو 2.5 مليون شـــخص 

في 2019“.
وذكر مســـؤول من جنوب آســـيا على 
تواصل مع ســـلطات الحج بأنه ”سيكون 
حدثـــا رمزيا، صور فوتوغرافية تســـمح 

للمملكة بأن تقـــول إنها لم تلغ الحج كما 
توقّع كثيرون“.

الحجــــاج  أن  الســــعودية  وأكّــــدت 
ســــيكونون من جنســــيات مختلفــــة، لكنّ 
عمليــــة الاختيار لن تكون مســــألة ســــهلة 
فيما قد تكون الأولوية لسكان مكة المكرمة.
وقال الســـعودي مـــروان عبدالرحمن 
المقيم في مكـــة ”ذهبت إلى الحج من قبل 
وآمـــل أن أذهب هذا العام، إن شـــاء الله 

سأكون بين أوائل الحجاج“.
والحـــجّ يعـــدّ مـــن أكبـــر التجمعات 
البشـــرية ســـنويا في العالم. وقد يشكّل 
أداء هذه الفريضة بؤرة رئيسية محتملة 
لانتشـــار العـــدوى مع تدفـــق الملايين من 

الحجاج على المواقع الدينية المزدحمة.

اقتصاد
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 القاهــرة - تعكــــف اللجنة الاقتصادية 
بمجلس الوزراء المصري حاليا على وضع 
إطار جديــــد يضمن زيادة الاســــتفادة من 
اتفــــاق كويز، بما يفتــــح المزيد من الفرص 
أمام المنتجات المصرية للسوق الأميركية، 
في ظل شــــح عوائــــد البلاد مــــن العملات 
الحرة بســــبب الركود الاقتصادي الناجم 

عن انتشار فايروس كورونا.
والتنميــــة  التخطيــــط  وزارة  وقالــــت 
الاقتصاديــــة، إن ”اللجنــــة تقــــوم بتوفير 
مصانــــع ســــابقة التجهيــــز تضــــم جميع 
المرافق الأساســــية، من مياه وطاقة داخل 
المناطق الحرة، وبمســــاحات تتراوح بين 

10 آلاف و20 ألف متر مربع“.
ويعزز هذا التوجه حفز المســــتثمرين 
للإنتاج بهدف التصدير، وزيادة الاستفادة 
من اتفاق المناطــــق الصناعية المؤهلة في 
ظل توجيهات رسمية تحض على ضرورة 
توفير التمويل لعمليات التصنيع وتدريب 

العمالة في القطاعات الصناعية.

وقالت وحــــدة كويــــز إن ”مصر لديها 
فــــرص تنافســــية فــــي صناعــــة المنتجات 
الجلديــــة في الســــوق الأميركيــــة، في ظل 
ارتفــــاع التعريفة الجمركية على المنتجات 
الجلديــــة عالميــــا، إلا أن هــــذا القطاع في 

حاجة ماسة للتطوير“.
وتندرج كويز تحت مسمى الاتفاقيات 
التجاريــــة الدبلوماســــية، فالهــــدف منها 
ضمــــان تطويــــر العلاقات بين إســــرائيل 
مصــــر، وغيرها مــــن الــــدول العربية، في 
مــــا يتعلق بالتعامل التجــــاري والذي كان 

محدودا في فترات سابقة.
ورغم مرور نحــــو 15 عاما على دخول 
الاتفاقيــــة حيــــز التنفيــــذ، إلا أن صادرات 
مصــــر مــــن خــــلال كويــــز تبــــدو ضعيفة 
للغاية، ورصدت هذا الوهن بيانات وزارة 

التخطيط والتنمية الاقتصادية التي قدرت 
صــــادرات مصر مــــن المناطــــق الصناعية 
المؤهلــــة خلال عقــــد ونصف بنحــــو 12.3 

مليار دولار.
ويصل المتوسط الســــنوي للصادرات 
المصريــــة عبر كويز إلى نحــــو 820 مليون 
دولار، ولا يعكــــس هــــذا الرقــــم الهزيــــل 
تقدما في الصــــادرات المصرية، ويؤكد أن 

الاتفاقية لم تحقق أغراضها بدقة.
ويتيــــح الاتفــــاق للقاهــــرة الحــــق في 
تحديــــد النطــــاق الجغرافــــي للتصديــــر، 
واختيار مناطق لتدشــــين المصانع بهدف 
التصديــــر، غير أن الحكومــــة المصرية لم 
تســــتغل هذه النقطة في تدشــــين مصانع 
في المحافظــــات النائية، وكان يمكنها عبر 
هــــذه الخطوة إعمار وتنميــــة تلك المناطق 
الخطرة وتشغيل شبابها، طالما أن مصانع 

كويز تعمل من أجل التصدير.
والحــــرب  البيروقراطيــــة  وحالــــت 
المســــتترة بين شــــركات مصريــــة وأخرى 
إسرائيلية دون تحقيق مصالح اقتصادية 

وتعظيم الاستفادة من الاتفاق.
وكشــــفت وحدة كويــــز التابعة لوزارة 
التجــــارة والصناعة بمصــــر، أنها ”حثت 
الجانــــب الإســــرائيلي على عــــدم المبالغة 
فــــي رفــــع أســــعار مســــتلزمات الإنتــــاج 
التــــي تصدرها للمصانــــع المصرية ضمن 
الاتفاقيــــة بعد شــــكوى بعض الشــــركات 
من ارتفاع أســــعار المكون الإسرائيلي عن 

الأسعار العالمية“.
وأدت هذه الممارســــات إلــــى تقويض 
وتعثــــر  المصريــــة،  الشــــركات  حركــــة 
الصــــادرات المصنعــــة علــــى أرض مصــــر 
للســــوق الأميركيــــة، ووضعــــت مصر في 
المركــــز العشــــرين بقائمة الــــدول المصدرة 
لأميركا  والمنســــوجات  الجاهزة  للملابس 

رغم حوافز كويز.
غير أن متابعــــين، قالوا لـ“العرب“، إن 
”هذه مبررات تنطــــوي على رغبة في الحد 

من تفعيل كويز، لوجود تحفظات سياسية، 
وقناعة بأن توســــيع التعاون الاقتصادي 
يمكــــن أن يفهم علــــى أنــــه دوران في فلك 
الإســــرائيلية،   – الأميركيــــة  المخططــــات 
لكــــن هذه النظرة بــــدأت تتغير مع حدوث 
تحــــولات كبيــــرة فــــي المنطقــــة العربية، 
وارتفــــاع معدل التعــــاون الاقتصادي بين 

إسرائيل ودول عربية عدة“.

وتمت إضافة 3 مناطق مصرية لاتفاق 
كويــــز العام الماضــــي ليصــــل عددها إلى 
27 منطقــــة، في 14 محافظة على مســــتوى 

الجمهورية.
ويتجــــاوز عــــدد الشــــركات المصريــــة 
المســــجلة ضمــــن اتفاق كويــــز حاجز 980 
شــــركة، بعــــد أن تم إدراج نحو 12 شــــركة 
مصرية جديدة ضمن إطــــار الاتفاق العام 

الماضي.
وقــــال محمد قاســــم، عضــــو المجلس 
التصديري للملابــــس الجاهزة، إن ”خطة 
مصر لطرح مصانع جاهزة للإيجار بنظام 
حــــق الانتفاع لمناطق كويــــز إيجابية، لكن 
توقيت طرحها خــــلال الفترة الحالية غير 

مناسب“.
وتشهد الأســــواق العالمية حالة ركود 
بسبب تداعيات وباء كورونا على السوق 
والمســــتهلك الأميركي، وهما يمثلان جزءا 
رئيســــيا داخــــل هذه المنظومــــة، فالجميع 
لا يبحث عن الشــــراء حاليــــا بقدر التزامه 

بالحفاظ على حياته.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، أن ”الكثير من 
المســــتثمرين في موقف صعــــب، فالركود 
دفع ســــوق الصفقات للتراجــــع، وأصبح 

المنتجون عاجزين عن تســــويق منتجاتهم 
بسبب الجائحة التي لا تزال تلقي بظلالها 

الوخيمة على الاقتصاد العالمي“.
وتعد صناعة الملابس الجاهزة من أهم 
القطاعــــات المتضررة، حيــــث كانت وحدة 
كويز بــــوزارة التجــــارة والصناعة تتوقع 
ارتفاع حجم صادراتها للسوق الأميركية 
عبر الاتفاقية بنحو20 في المئة خلال العام 

الحالي، إلا أن كورونا بدد طموحاتها.

الجاهزة  الملابس  صادرات  وتراجعت 
خلال شــــهري ينايــــر وفبرايــــر الماضيين 
وســــجلت مستوى 267 مليون دولار مقابل 
277 مليــــون دولار خلال نفــــس الفترة من 

عام 2019.
للســــوق  مصــــر  صــــادرات  وتقــــدر 
الأميركيــــة بحوالــــي 2.1 مليــــار دولار، 70 
فــــي المئة منهــــا قطن وغزل ومنســــوجات 

وملابس ومفروشــــات، بقيمــــة 1.47 مليار 
دولار.

وأوضــــح محمــــد المرشــــدي، رئيــــس 
جمعية مســــتثمري العبــــور بالقاهرة، أن 
”نجــــاح خطــــط التوســــع بمناطــــق كويز 

مرهون بمنح المصانع الجديدة لمستثمرين 
جادين ولديهم خبرات تصديرية ســــابقة 

مع السوق الأميركية“.
وأشــــار لـ“العــــرب“، إلى أنــــه ”يمكن 
الاســــتفادة من المصانــــع الجديدة لجذب 
اســــتثمارات أجنبية بمختلف القطاعات، 
لأن اتفاق كويز يســــمح بتصدير منتجات 
في جميــــع القطاعــــات، وليــــس الملابس 

الجاهزة فقط“.
ورغــــم ما يحيــــط بهــــذه الاتفاقية من 
علامات اســــتفهام، غير أنهــــا كانت طوق 
النجاة لصناعة الغزل والنسيج والملابس 
جاهزة المصرية بعد انتهاء أجل ”اتفاقية 
التي كانــــت ترعاها  الأنســــجة المتعددة“ 
منظمة التجارة العالمية عام 2004، وكانت 
حصصا  المصرية  للمنســــوجات  تضمــــن 

معفاة من الجمارك في الأسواق العالمية.
وفي الوقت الذي تبحث فيه المنتجات 
المصرية عن موطئ قدم لها في الأســــواق 

الخارجيــــة، رفض مجلــــس إدارة الاتحاد 
المصــــري لجمعيــــات المســــتثمرين دخول 
المناطــــق  اتفاقيــــة  ضمــــن  كنــــدا  دولــــة 

الصناعية المؤهلة كويز.
وجــــاء هذا الموقــــف ردا على أطروحة 
لمكتــــب التمثيــــل التجــــاري المصــــري في 
مدينة مونتريال حول ضم السوق الكندية 
لاتفاق كويــــز، حيث يبلغ حجــــم مبيعات 
قطــــاع الملابــــس الجاهــــزة والمفروشــــات 
المنزلية في السوق الكندية نحو 30 مليار 

دولار.
وكانــــت الأطروحة تســــتهدف ضمان 
حصص للملابس الجاهــــزة المصرية في 
هذه السوق التي تستورد أكثر من 90 في 

المئة من احتياجاتها.
واكتفــــى الاتحــــاد بالتنويــــه إلى أن 
المستثمرين ليسوا في حاجة إلى الدخول 
في مثــــل هذه الاتفاقيــــات، وهو ما يرجع 
إلى عدم مســــاهمة اتفاق كويز في تحقيق 
طفــــرة في الصــــادرات، مع ربــــط عمليات 
التصدير بتعميق التطبيع مع الشــــركات 
الإســــرائيلية والتــــي لا تســــتطيع الوفاء 
بشــــكل  المصرية  المصانــــع  باحتياجــــات 
منتظم لتعزز صادراتها للسوق الأميركية.

القاهرة تطور اتفاق كويز لتعميق مصالحها في السوق الأميركية

توسع يطرح مصانع جاهزة للمستثمرين في المناطق المؤهلة للاتفاق
تســــــعى الحكومة المصرية نحو توســــــيع نطاق الاستفادة من اتفاق المناطق 
الصناعية المؤهلة كويز ثلاثي الأطراف بين القاهرة وواشــــــنطن وتل أبيب، 
ــــــذي يقضي بتصدير المنتجات المصرية إلى الأســــــواق الأميركية بإعفاء  وال
كامل من الجمارك بشرط أن يتم استيراد البعض من مكونات هذه المنتجات 

من السوق الإسرائيلية.

خطط تعميق كويز 

إيجابية لكن التوقيت 

غير مناسب

محمد قاسم

ي

 طهــران - حاولـــت طهـــران تخفيف 
وطأة العقوبـــات الأميركية التي أفضت 
إلى انهيار غير مســـبوق للعملة المحلية 
بمبادرة يائســـة عبر دعم الريال المنهار 
مـــن خلال ضـــخ الملايين من الـــدولارات 
للمحافظـــة علـــى توازنـــه فـــي ســـوق 
الصـــرف، فـــي خطـــوة يائســـة تعكس 
ارتباك السلطات واتســـاع المخاوف من 
العقوبـــات لأكثر من عـــام ونصف العام، 
فضلا عن شلل الاقتصاد جراء تداعيات 

الوباء.
وهـــرع المصـــرف المركـــزي الإيراني 
إلـــى دعم العملة المنهـــارة بضخ الملايين 
مـــن الدولارات في ســـوق العملات لدعم 
الريال الذي يشهد انحدارا غير مسبوق 
لـــم تعد تجدي الحلول الترقيعية لإنقاذه 
من ســـقوط حتمي في ظل تقلص هامش 
المنـــاورة الاقتصاديـــة مـــع ركـــود كافة 
القطاعـــات المنتجـــة وتضييـــق الخناق 

بفعل العقوبات الأميركية.
ومنـــذ اكتشـــاف أول حالـــة إصابة 
بفايروس كورونا قبل نحو ثلاثة أشـــهر 
هيمنت مخاوف الاقتصـــاد بالفعل على 

أسواق العملات الأجنبية في إيران.
وعمقـــت إعـــادة فـــرض العقوبـــات 
الأميركيـــة مـــن انخفاض قيمـــة العملة 
الإيرانيـــة مـــا عطّل التجـــارة الخارجية 
وفاقـــم التضخم الســـنوي الـــذي توقع 
 31 إلـــى  يصـــل  أن  النقـــد  صنـــدوق 

في المئة.
محافظ  همتـــي  عبدالناصـــر  وقـــال 
البنك المركزي الإيراني إنه ”ضخ الملايين 
مـــن الدولارات للمحافظة على اســـتقرار 

ســـوق العملات وذلـــك بعـــد أن تراجع 
الريال الإيراني إلى مســـتويات تاريخية 

الأسبوع الماضي“.
وقال همتي في منشور على إنستغرام 
”خـــلال الأيـــام القليلة الماضيـــة، دخلت 

مئات الملايين من الدولارات الســـوق من 
خلال وســـطاء مرتبطين بالبنك المركزي 
وتم إحباط العديد من خطط أولئك الذين 
يحاولون زعزعة استقرار سوق الصرف 

الأجنبي“.

وهـــوى الريـــال إلى أدنى مســـتوى 
على الإطـــلاق الثلاثاء قبـــل أن يتعافى 
قليـــلا. ويتعـــرض الريـــال لضغوط من 
العقوبـــات الأميركيـــة وأزمـــة فايروس 

كورونا.
وبعـــد أن قـــال الجمعـــة إن ”البنـــك 
المركـــزي لن يقـــوم ببعثرة مـــوارده في 
الســـوق“، قـــال همتي إنه لـــم يقصد أن 
البنك ســـيتراجع عن دعم الريال المتعثر. 
وأضاف ”تدخلنا في الســـوق ســـيكون 

حذرا وموجها نحو الهدف“.
تصريحـــات  أن  خبـــراء  ويـــرى 
الســـلطات  ارتباك  تعكـــس  المســـؤولين 
وتقلص هامـــش المناورة حيـــث لم تعد 
طهـــران تجـــد أي منافذ للالتفـــاف على 

الحكومات كما دأبت.

محاولات إيرانية يائسة 

لدعم العملة المنهارة
كلّفت خسارة موســــــم الحج السعودية بفعل انحسار حركة تدفق الحجيج 
من كامل ربوع العالم خســــــائر فادحة لمدينة مكــــــة وأفقدها زخمها المعهود 
فضلا عن حرمان الخزانة العامة للدولة من عوائد ضخمة كانت تدر سنويا 
مليارات الدولارات في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات تلاشي عوائد النفط 

وتقلبات أسعاره.

انحسار تدفق الحجيج 

يضاعف الخسائر الاقتصادية للسعودية

فرص جديدة نحو الأسواق الأميركية

تطوير الاتفاق مرهون 

بمنح المصانع الجديدة 

لمستثمرين جادين

محمد المرشدي

تدخلنا في السوق 

سيكون حذرا وموجها 

نحو الهدف

عبدالناصر همتي

خشوع رغم كورونا 

محمد حماد
صحافي مصري


